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 ميجرلا ناطيشلا نَمِ للهاب ذوعأ

 ميحرلا نمحرلا الله مسب

  

  

 !اهحرطب نَلضّفتيلف ،ةقباسلا ةسلجلا يف راد امب قّلعتت ةلئسأ تادّيسلا ىدل ناك نإ
 ،الله يضري لا اًفرّصت فرّصتي هلعجت ،ةّيمويلا درفلا ةايح يف ةثداح عقت دق :لاؤس
 ريغ] لعف ةّدر هنم ردصتف ،ميلسلا ريكفتلا ىلع ةردقلا ناسنلإا بَلسُي نأ اًنايحأ لصحيو
 يف هلعف يغبني يذّلا لمعلا وه امو ؟لله ةّينلا صلاخإو قدصلا عم [اذه ضراعتي لهف !ةبسانم

 ؟ةلاحلا هذه لثم
 اذه سملأا يف تحرط تادّيسلا ىدحإ نّأ امًلع ؟رخآ لاؤس دجوي له :دّيسلا ةحامس
ِّرّلا ساسأ ىلع ةّينبم ةايحلا نوكت نأ بجي :وهو اضًيأ لاؤسلا  اذكه دوجو عمو ،ةقادصلاو ةقف
 ةرورضب وأ امهنيب تافلاخلاب قّلعتت عيضاوم حرطل ررّبم لا نأ ودبي ،نيجوزلا نيب ةقلاع
ِّراطإب امهنيب ةقلاعلا ديدحت وأ لجرلل ةأرملا ةّيعبت  ىدحإ هتلأس لاؤس اذه ناك !ةنّيعم نيناوق 

 .الله ءاش نإ هيلع بيجأسو ،تادّيسلا
 امب طبتري لا اعًوضوم تضرع اضًيأ تادّيسلا ىدحإ نّأ ىلإ ريشأ ةباجلإاب أدبأ نأ لبق
ِّم ىرأف ،مزلا هب ريكذتلا نّأ امب نكلو ،ةقباسلا سلاجملا يف هنع ثيدحلا مّت  نأ بسانملا نَ
 لاق ثيح ،ةملّاعلا موحرملل (ةّيحاكنلا ةلاسرلا) باتك يف ءاج امب قّلعتي وهو ،نلآا هحرطأ

ِّم الله يف تلااح :نأ نوكت ًةعضرمُ ]إاذ [ناك اهيدل دلو وأ لًاماح.1  هيف :نّإ برْق ةأرملا دادزي نَ

 نوكي للهاب مهطابتراو يّناميلإا مهظّحف ،ةأرملا هب ىلتبُت امب مهئلاتبا مدع ببسبف لاجرلا امّأ
ِّم مهعنمي امو طابترلاا اذه عنمي ام مهل لصحي لا ذإ ،تاقولأا عيمج يف اظًوفحم  ،ةدابعلا نَ
ِّمف ِّم لصحي دق ام ظاحلب :وه حورطملا لاؤسلاو .مهتياغ اولاني نأ ذئنيح يّعيبطلا نَ  رومأ ن
ِّمو ِّم ةأرملا عنمت ضارمأ ن  لهو ؟ةلادعلا عم اذه قفاوتي فيكف ،نايحلأا ضعب يف لمحلا نَ
ِّم ِّم عناملا عفرل ىعستف ،ناك وحن يّأب لمحت نأ ةأرملل يّرورضلا نَ  ظفحت ىّتح لمحلا نَ

 ؟رملأا اذه عم لماعتت نأ يغبني فيك ؟كاذ يّدابعلا بناجلا اهسفنل

                                                           
مة للمرحوم المسلمين(، لكيان قاصمة ضربة السكان عدد مِن الحد ّ ؛ةيّحاكنلا ةلاسرلا) باتك وه 1 د السي د العلّ   حسين محم 

 )م( .٣۷ ص في يقع إليه المُشار والموضوع الزكي ة(. نفسه الله )قدس الطهرانيّ  الحسينيّ 
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 كولسلا ىلع اهرثأو ركفلل ةّينيوكتلا نيناوقلا

ِّم :مّاع لكشب انه لوقأ ِّم نكّمتت لا امدنع ةأرملا نّأ حضاولا نَ  يف اهتدابع ةلصاوم ن
 هذه يف توافتي ،اهتّينارون رادقمو أدبملا ىلع اهلابقإ ةّيفيكو يّحورلا اهعضوف ،ماّيلأا ضعب
ِّم اهريغ نع ماّيلأا  اوسيل اضًيأ لاجرلا لب ،اهدحو ةأرملاب صّتخي لا رمأ اذهو .ماّيلأا نَ
ِّم نونثتسم  ىلع ةّيكولسلا مهجمارب يف نودكّؤي ءامظعلا لعجي يذّلا ببسلاو ؛ةدعاقلا هذه ن
ِّم – ةراهط ىلع امًئاد ناسنلإا ىقبي نأ ةرورض ِّم ظاقيتسلاا نيح ن  ىّتحو احًابص مونلا نَ
 الله نّأ وه – ثدحلل بجومو ةراهطلل ضقان هتاذّ دحب مونلا ذإ اًعبط مونلا تقو ءانثتساب ءاسملا
 ةياغ يف رٌمأ اذهو .هيلع اًّينبم يّعيرشتلا ماظنلا لعجو ،اًدبأ فّلختي لا اًّينيوكت امًاظن عضو دق
ِّمف ؛ةّيمهلأا ِّم ريثك يف ةبقارملا ديدش ناسنلإا لعجي نأ رملأا اذه نأش ن  بقاريف ؛دراوملا نَ
 اهّنلأ ،كلذ نيب ةّيمهأ رثكلأا يه صوصخلا هجو ىلع راكفلأا ربتعُتو .هراكفأو هلاوقأو هلاعفأ
ِّم ناسنلإا راكفأ تناك نإف ؛لاوقلأاو لاعفلأا ردصم ً ةمظّنم تناكو ،ةرثكلاب قّلعتملا عونلا نَ
 ةرثكلا ىلع ةّينبم لب ،ةنسحلا قلاخلأاو ديحوتلا ريياعم لا ،ةرثكلا مَلاع ريياعم ساسأ ىلع
 ىلع ذٍئنيح كلذ لّك لمعيَسف ،هب قّلعت نمَِّلو درفلل عفانملا بلجو يأرلاب دادبتسلااوّ داضتلاو

 .انه يّقيقحلاو يّعقاولا هريثأت يّنيوكتلا ماظنلا كرتيسو ،ناسنلإا هجوب قيرطلا قلاغإ

 كولسلا ىلع اهرثأو ندبلل ةّينيوكتلا نيناوقلا

 عم ،ميلسو يّحص عضوب ماسجلأا هذه نوكت نأ يضتقي ،انماسجلأ يّنيوكتلا ماظنلا نّإ
 ءٍيش نعٌ ةرابع يه ةملاسلا نّإ لاجملا اذه يف لاقُي .ةبسانم فورظو ةصّاخ طورش رفوت
 ىلإ ةبسنلاب امّأ ،هدنع فقتّ دح ضارملأل دجوي لا ،معن ؛اهل ةياهن لاف ضارملأا امّأ ،دحاو
َّضقيل كعبصإ رفظ كملؤي نأ انه يفكيف ؛دحاو ءيش يهف ةملاسلا  ،اذه ىلع ءانب .كعجضم 
 تاررّقمو نيناوقب مازتللاا ريغ قٌيرط دجوي لا ،هتملاسو هتحّصب مسجلا ظفتحي ىّتحف
ِّم دوصقملاو .نيوكتلا مَلاع ماظن يف اهنوّدو الله اهلعج يتّلا ةملاسلا  ةباتكلا سيل انه نيودتلا نَ
 ىدحإ يه ماعطلا لوانت ةّيفيك نّإف ،ماعطلاب قّلعتي اميف ،لًاثم ؛عاديلإا ىنعمب لب ،باتك يف
 نوكي امدنع لكأن لا نأ يغبني يأ ،عوجلاب روعشلا لبق لكلأا نع الله اناهن دقف ؛نيناوقلا كلت
 نيناوقلا فلاخ دق نوكيس ةلاحلا هذه يف ناسنلإا لكَأ نّإف ُ،دعب مضهُي مل ةدعملا يف ماعط كانه
 وأ ،ةدعملا يف مروّتب وأ ،ةّيرشع انثلاا ةحرقلاب انبيصي فرّصتلا اذه نّلأ ،ةّينيوكتلا
 لمع للاتخاو بلقلا ىلع طغضلا بّبسي وهو ،كلذ هباش امو ،ءاعملأا لمع يف بارطضاب
ِّمو .يّمضهلا زاهجلا ِّم لّلقُي نأ ةّينيوكتلاو ةّيعيبطلا نيناوقلا نَ  ؛ءاشعلا ماعط [رادقم] ن
 مأ تاعمتجملا ةّيقب يف اجًئار كلذ ناك نإ يردأ لاو – نوّيناريلإا نحن اننيب عئاشلا نّإ ،فسلأل
 مغر ،ةعوّنتم ةيذغأب ةدعملا ءلم مّتي ،لًايل ةٍليلق مٍقُلب ءافتكلاا ََلدبف ؛لًايل انمئلاو لعجن نأ – لا
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ِّم اًذإ راثكلإاف .ةحارتسلال لعجُ ليللا نّأ  له .ةّينيوكتلا نيناوقلا عم ضراعتي لًايل لكلأا نَ
 !مّتفتلا

 ءادلأ قّفوُي لا هّنأ يكتشي صٌخش هءاجف ،امًوي ةملّّعلا موحرملا دنع تُنك ينّنأ ركّذتأ
 يف عوجأ انأ :لاقف .لًايل هلوانتي يذّلا ماعطلا رادقم نع ةملّّعلا موحرملا هلأسف ،ليللا ةلاص
ِّم ددعب يفتكت نأ كيلع لب ،حيحص ريغ اذه ،لا :هل لاق .عبشأ ىّتح لكآف ،ليللا  ،رثكأ لا مقُّللا نَ
ِّةبجولاب ضِّوّعَُت مّث ،نهولاب روعشلا كنع بهذُيو ،عوجلا كنع بهذُي ام رادقمب لْكُف  

ِّةّيحابصلا  .ندبلا رامسم ِّحابصلاُ ةمقُل :لاق مّث .كيفكي ام رادقمب نيعولطلا نيب 
 وهو ،نأشلا اذه يف اًنوناق عضَو هّنأ يأ ،يّنيوكت عضو وه الله هرّقأ يذّلا عضولا اذه نّإ
ِّم ةعومجم هيف بتكُيف ،اهعنص دنع ةرايسلا عم تاراّيسلا عنصمَ هقفرُي يذّلا بّيتكُلاب هبشأ  نَ
ِّم رثكأ لًاقث اهلمّحُت لاف ،اذك ةرايسلا ةلومح رادقم نّإ :لثم تاميلعتلا  نّإو ،رادقملا اذه ن
ِّم رثكأ عرست لاف ،اذك وه اهب [حومسملا] ىوصقلا ةعرسلا  حومسم ةجرد ىصقأ نّإو ،كلذ ن
ِّم رثكأ اهردت لاف ،اذك يه تاراطلإا ةرادتسلا اهب  لمّحت ةردق نّإو ،ةيلاعلا ةعرسلا دنع كلذ ن
ِّم رثكأ اًنزو ةرايسلا يف لمحت لاف ،اذك يه يّنوزلحلا ضبانلا  يذّلا دوقولا عون نّإو ،اذه ن
 تردص ةّيلاجترا نيناوق تسيلو ،ةّينيوكت نيناوق نيناوقلا هذه نّإف ..اذك وه هلامعتسا بجي
ِّم  ةعس لعجت نأ كنكمأ ،رخآب ريدملا اذه لدبُتسا ول ثيحب ،عنصملا اذهل ينلافلا ريدملا نَ
 نكمي لا] لّاك ،نيزنبلا لَدب ضيبلأا طفنلاب اهلّغشت نّأ وأ ،ةعبرأ لدب صاخشأ ةسمخ ةراّيسلا
 ةمئاق يه لب ،ريدملا لّدبتب لّدبتت لا ةدايقلا نيناوقو ريسلا نيناوقف .كرّحملا لطّعُيس هّنلأ [كلذ

 .يّنيوكتلا نوناقلاب ىمّسُي ام اذه .اسًاسأ رٌيدم كانه نكي مل مأ ،ريدملا رّيغت ءاوس ،اهتاذب
 نأك ،عنصملا ريدم اهعضي يتّلا نيناوقلاك ،ةّيرابتعلاا نيناوقلا ضعب اًعبط كانه
 .رخآ مسقل لًاوؤسم ةنايصلا لوؤسم نّيعُي نأ وأ ،جاتنلإل لًاوؤسم تايرتشملا لوؤسم لعجي
 مكحت يتّلا نيناوقلا كلت امّأ .ةّيرابتعا تارييغت يه ريدملا اذه اهب موقي يتّلا تارييغتلا هذه نّإ
ِّم جرخي يذّلا جَتنمُلا ةعيبط  كلتب ةرايسلا قئاس مزتلا نإ .ةّينيوكت نيناوق يهف ،عنصملا نَ
 ةنس ةّدم يف كلهتسُتسف ،اهب مزتلي مل نإ امّأ ،ةنس ةرشع سمخ ةّدم ةرايسلا مَلستسف ،نيناوقلا
 ،ككّفتت تأدب اهّنأو ،تكلهُتسا دق ةّيوناثلاو ةّيسيئرلا اهضباون نّأ ىريسف ؛طقف ةدحاو
 ثيح ،تاعفترملا دوعص دنع اصًوصخ ،ةديازتم ةريتوب تيزلا قرحيو لطّعتي أدب اهكرّحمو
 ىلع نئمطم ريغ درفلا لعجي امّم ،اهتاودأ ةّفاك تْكلهتسا دق نوكتف ،اهيلع طغضلا دادزي
 كلذ لّك نّإ .طقف ةدحاو ةنس نوضغ يف اًبناج ةرايسلا نكرُت [اذه ىلعو ،اهبكر اذإ] هتملاس

 .ةرايسلاب ةصّاخلا نيناوقلاو تاميلعتلاب مازتللاا مدع ببسب لصحي
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 اهضعبو ،ةّيدسجلا هتملاسب صّتخي اهضعب ؛نيناوق ةعومجم ناسنلإا يف الله عدوأ دقل
 اهضعب عم ةقفاوتم نيناوقلا هذه ريستف ،اًعم امهلمشي اهضعبو ،ةّيحورلا هتملاسب صّتخي
 نأ هل سيلف ،هب نيطيحملاب هتاقلاع صّخي اميف ىدس كرتُي مل ناسنلإاف .ماملأا ىلإ ضعبلا
 سانلاب هتقلاع عطقيو !امًوي سبعيو ،امًوي هريراسأ طسبنتف ،دارأ لكش يّأب مهعم لماعتي
 مهيرادُيو مهحلاصي مّث ،امًوي نيرخلآا مهّتيو باتغيو !امًوي مهحلاصيو ،امًوي هاوه بسحب
 وه ،دعاوقلا قفو لمعلاو مازتللاا نّإ لب ،لكشلا اذهب روملأا يرجت نأ نكمي لا !رخآ امًوي

ِّم نٌوناق  .ةّينيوكتلا نيناوقلا ن
 يه تاعفترملا دوعص دنع ىوصقلا ةعرسلا نّأ ررّق دق تاراّيسلا عنصم نّأ امكف
 لقن ماظن لطّعتيس ةعاسلا يف ارًتموليك نينامث ةعرسب راس نإف ،ةعاسلا يف ارًتموليك نوثلاث
ِّم ذإ ،يّلضافتلا ةكرحلا  يّدؤي امّم ،كرّحملا ىلع اًّيفاضإ اطًغض دّلوي نأ فرّصتلا اذه نأش ن
 لاصيلإ ةليفك جمارب يهف ،الله اهعضو يتّلا ةّينيوكتلا جماربلا يه كلذكف .هلمع للاتخا ىلإ
 فّقوتي نأ امّإف :اهلمهُي نمَو ،لامكلا ريسم يف مّدقتي اهبجومب لمعي نمَف ،لامكلا ىلإ ناسنلإا

ِّش هنم َّدب لا اذهو ،طقسيَ وأ ،ريسلا نع  .انيبأ مأ انئ
 هل زوجي لاف ،هيف وه يذّلا طيحملا ةرارح عم همسج مجسنيس ،ئفاد مٍامّح يف ناك نمَف
 تحت ةجرد ةرشع سمخ هترارح غلبت يذّلا يّجراخلا طيحملا ىلإ ةأجف جرخيَ نأ ذٍئنيح
ِّم نّلأ ،رفصلا  مسج ةرارح ةجرد نّإ .ندبلا جازم يف لًالاتخا بّبسي نأ فرّصتلا اذه نأش ن
 [هيف وه يذّلا] مامّحلا ةرارح ةجرد نّأ انضرف ولف ،ةجرد نوثلاثو عٌبس يه ةّيعيبطلا ناسنلإا
ِّم جرخ نإف ،ةجردلا هذه عم امًلقأتم هدسج نوكيسف ،ةجرد نيعبرأ غلبت  ىلإ ةرشابم مامّحلا نَ
 ىلإ اذه يّدؤيس ،رفصلا تحت ةجرد رشع ةسمخ هترارح ةجرد غلبت يذّلا يّجراخلا طيحملا
 لصحيس يذّلا ام نوملعتأ ،ةدحاوً ةعفد ةجرد نيسمخو سٍمخ رادقمب هترارح ةجرد ضفخ
 لقتني نأ ةلاحلا هذه لثم يف بجي .تامو كلذ ءارّج مهدحأ ىلع يمغُأ نأ لصح دقل ؟اهدنع هل
 طيحملا ةرارح عم همسج ةرارح ةجرد ملقأتت ىّتح ،نيناكملا نيب يّجيردت لٍكشب ناسنلإا
 يّدؤيسو ،ناسنلإل ةّينيوكتلا ةعيبطلا عم ضراعتيف ،ئجافملا لاقتنلاا امّأ ،اًّيجيردت يّجراخلا

 .ضرملاب هتباصإ ىلإ

 كولسلا ىلع اهرثأو حورلل ةّينيوكتلا نيناوقلا

 ،نيوكتلا مَلاع يف اهب ةصّاخلا اهنيناوق ناسنلإا حورلف ؛حورلل ةبسنلاب رملأا اذكهو
 ،اهقلاخ انأ تُمد امف !حورلا هذه قلاخ تُسلأ :الله لوقي .اهلماكت ىلع لمعت يتّلا نيناوقلا يهو
 لامكلا ىلإ لصن مل انمد امف ،هيلعو ،يديب يه لب ؟مكيديأب مأ يديب ةّيلماكتلا اهنيناوق لهف
ِّحُن مل انمد امو ُ،دعب ِّم انلّ دب لاف ،اننوؤش ةّفاكب ط  ؛انقلاخ انل اهعضو دق ،انلماكتب ةٍليفك نيناوق ن
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ِّم ناسنلإا قوست نيناوق ةلسلس نع ةرابع عيرشتلاو عرشلاف .عرشلاب اهامّس يتّلا يهو  ن
 ةّيرهاظلا روملأا عم ضراعتي اًنوناق عرشلا يف اندجو نإف .لامكلا ىلإ هبناوج عيمج
 وأ ،هب نيطيحملاب هتاقلاعو ةّيعامتجلاا هتاقلاع حلاص هيف ام عم ضراعتي وأ ،ناسنلإل
 ىلع ثٌعاب نوناقلا اذه نّأ نورخلآا ىري ثيحب ،هسفنب هتقلاع حلاص هيف ام عم ضراعتي
 .اًّيملاسإ اًنوناق نوكي نأ نوناقلا اذه لثمل نكمي لاف ،ناسنلإا ريسم يف قئاوع دجوُيو صقنلا
 ،ىقيسوملا ىلإ عامتسلاا يف اًدبأ لًااكشإ ىري لا اهًيقف نّأ اوضرفا ،لاثملا ليبس ىلع
 اهارجأً ةلباقم نمّضتي اسًارّك تُعلاط تاونس ةّدع لبق ..عامتسلاا تئش ام اهيلإ عمتسا :لوقيو
 ىقيسوملا هذه نّإ :لاق مهعم هثيدح للاخو ،مق يف نيفورعملا ةداسلا دحأ عم ام ةّلجم يلّثمم
ِّم نلآا ثّبُت يتّلا ِّم ربتعُت يتّلاو – دلبلا اذه نويزفلتو ةعاذإ ن  اًناجهتسا ىقيسوملا عاونأ رثكأ ن
 حرفلل ةراثإو لًاامج رثكأ ىقيسومو جمارب نع اوثحبت نأ مكيلعف ،ةّيداع ىقيسوم يه –
ِّم رخآ عون اذه [:لوقأ] .ةجهبلاو  ىلإ عمتست امدنع كّنكلو ؛الله ىلع هباسحو ،سانلا نَ
 هّنإ اولاقو هيقف فُلأ ذئنيح ءاج نإف ،ردصلا يف اًقيضوً ةرودك كل بّبست اهّنأ ىرت ىقيسوملا
 .نلآا كردص يف قيضلا سّحت كّنلأ ،كلذ مهنم لبقت نلف ،ىقيسوملا ىلإ عامتسلاا يف سأب لا
 نيناوقلا عم ضراعتي لمعلا اذه نّأ ىلع لّدي اذهف ،تلصح دق ةرودكلا هذه تماد امف

 .ةّينيوكتلا
 [لايخلا اذه] ،لايخلا بيلغت ىلع لمعَت يتّلا دهاشملا ضعب ىلإ رظنلا دنع لاحلا كلذكو
ّ دب لا يذّلا تقولا يف ،ناسنلإا ةكرح قيعيو ،هتّتشيو نهذلا لغشُي يذّلا  نهذلا زكّري نأ
ِّّذلاو ةلاصلا لاح يف هئافص ىلع ظفاحيو ،ةدحاو ةطقن يف عمتجيو  ربتعُت اذل .كلذ ريغو رك

 .هلماكتو ناسنلإا دشر نود لوحي اًقئاع روصلا كلت
ِّم روملأا هذه ةّيعقوم يه امف  ،هيلعو .نيناوقلا كلت عم ىفانتت اهّنإ ؟ةّينيوكتلا نيناوقلا نَ
ٌّيبلس رٌيثأت روصلا كلتل نوكيس  نويزفلت ىلع تضرعُ ءاوس ؛هيف ضرعُت ناكم يّأ يف 
 ،مارح وهف ،رمخلاك .نيتلاحلا نيب قرف لا ذإ ،اكيرمأ نويزفلت ىلع مأ ،ةّيملاسلإا ةّيروهمجلا
 ،مارح وهف ،انزلاكو .اكيرمأو رفكلا دلاب يف مأ ،ةّيملاسلإا ةّيروهمجلا يف هلوانت مّت ءاوس
 ،نينمؤملا ريمأو يّبنلا ةموكح نامز يف لصح وأ ،ةّيملاسلإا ةّيروهمجلا يف كلذ ناك ءاوس
 ناسنلإا لوصو نود لوحي مارحلاو ،مارح مارحلا نّإ .مارح وهف ،رفكلا دلاب يف لصح وأ

 .هفده ىلإ
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 راكفلأاو ،ةرثكلا مَلاعب ةقّلعتملا راكفلأاك نهذلا يف ةلطابلا راكفلأا رورمو ،ةبيغلا نّإ
 الله اهلعج يتّلا ةّينيوكتلا نيناوقلا عم ضراعتت اهعيمج ،ةقرفتلا ةحئار اهنم ثعبنت يتّلا

 .هتكرحو هريس يف ناسنلإا ةدعاسمل

 لاصفنلاا لبقي لا كولسلا يف طرش ةّينيوكتلا نيناوقلاب مازتللاا

 دجت نل ،يضاملا ماعلا يف كلاح عم نلآا كلاح تنراق اذإو ،لماك مٌاع كيلع رّمي دق
 وه هب موقن امف ،ربعن مل انّنلأ ؟ءيشلا اذه لصحي اذامل ،ماعلا اذه يف كل لصح دق رّيغت يّأ
ِّم هب انمق ام سفن  نل ،كلذك رملأا ماد امو !انل ةمزلام لازت لا ةقباسلا انراكفأو ،لامعأ ن
ِّمف .ماملأا ىلإً ةدحاوً ةوطخ مّدقتن نلو ،كرّحتن نأ عيطتسن  اذه يف ناسنلإا ريسي نأ لجأ ن

 .ةّينيوكتلا نيناوقلاب مزتلي نأّ دب لا ،لماكتيو قيرطلا

ّ دب لا ،معن  ،ايندلا هذه يف اهب لمعن مل نإف ،الله اهعضو يتّلا نيناوقلا كلتب لمعي نأ
ِّم نكّمتنس انّنأ اوّنظت لاف ،رادلا كلت يف بقاعنس  اذهب نيرخلآاو يسفن دصقأ انأ – رارفلا نَ
ِّم اّنكمتو انتعتمأ مزحب انمق نإو .رملأا وه اذكه معن – ملاكلا  لصنس ايندلا هذه يف روبعلا نَ
 نوفِّقوُيس ،معن .اهاطخ ةوطخ لّك ىلع بسَاحُيو كانه ناسنلإا فَقوُيس لّاإو ،بولطملا ىلإ
 هل اوحمس نإ ىّتحو .روبعلا عيطتست لا :هل نولوقيو ،ةوطخ ةوطخ لّك ىلع كانه ناسنلإا
ِّمّ دشأ يه يتّلا ،دئادشلا عاونأب كانه ىلتبُيسو ،ةدئاف لاب هروبع نوكيسف ،روبعلاب  تاءلاتبا ن
 ربَع دق نكي مل هّنلأ ،ايندلا يف لاحلا وه امك ةجيتن ىلع لصحي نل لب ،طقف اذه سيلو .ايندلا

ِّنجْيَ ملو ،ايندلا يف هسفنب ِّم   .بيصن يّأ هرمع ن
 هّنأ ىلع حرطُي نأ بجيو ،اًدبأ لاصفنلاا لبقي لا كولسلا يف طٌرش نيناوقلاب لمعلا نّإ
 ،لامرلا يف اهنفدنو انسوؤر ئطأطن لا نأ انيلع يأ ،هتكرحو كلاسلا ريس يف سسُلأا دحأ
 .سأرلا ِّةأطأط نع ةرابع وه ،هب مامتهلاا مدعو ام رمأ نع زواجتلا نّأ ملعن نأ انيلعو
 انمودق لاف .اذكو اذك نوكن نأ ىّنمتن :لوقن ىّتح ،مكيديأب لاو يِّديب تسيل تارّدقملاو ماكحلأاف
ِّم ريثكلا لاو ،انرايتخاب ناك ايندلا هذه ىلإ ِّمعَ نإف .كلذك ىرخلأا روملأا نَ  ىلع انسفنأ تَْل
ِّم نوكنس لّاإو ،بولطملا لصحيسف ،انل الله هرّدق ام قيبطت ِّم ينجن نلو ،نيعودخملا نَ  ن

 .نيعودخم نوكنس ،معن ،ٍةدئافَ ةّيأ انرامعأ
قتُّ وقد الأصول. أحد يعتبر عليكم أطرحه ال ذي الموضوع هذا إنّ   باختصار إليه تطر 

 )الصدق كان وال ذي السابق الأصل مع فعلنا كما والتحليل، بالبحث الله شاء إن وسأتناوله هنا،
ة السلوك أصول مِن أصل التكويني ة القوانين فات باع السلوك(. في  عنه وسنتحد ث جدًّا، المهم 

ا  الله. شاء إن قادمةّ  متعد دة ّ مجالسّ  في به يتعل ق وعم 
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 ىلاعت للهاب طابترلّل يّنيوكت نٌوناقُ ةراهطلا

 ةئيه ىلع ةأرمللو ،ةئيه ىلع لجرلل الله قلخَ عوضوم لوح حورطملا لاؤسلل ةبسنلاب
 ديرأف .اهل بسانملا اهّلحم يفو ،هسفن ظاحلب ةحيحص امهنم دحاو لّك ةئيه نّإ ثيحب ،ىرخأ
ِّم ةأرملاو لجرلا نيب قرف لا هّنأ ىلإ ةراشلإا ِّةيحان ن  نوكي نأّ دب لا ذإ ،للهاب امهطابترا ةعيبط 
 هطابترا نوكي ،ءوضو ىلع نوكي لا نمَف ؛رهّطتلاو ةراهطلا ساسأ ىلع يّنبم طابترلاا اذه
 قفّتا نإ .ريدقت لّقأ ىلع فيعض طابترا وهف ،ةرّملاب اعًوطقم نكي مل نإو ،اعًوطقم للهاب
 سلجملا يف نيدجاوتملا عيمج ةلاحلا هذه لمشتسف ،ةنّيعم ةّيونعمٌ ةلاح ام سٍلجم ىلع نميهو
 نكّمتي لا نمَ ممّيتلاب رمُأ ببسلا اذهلو ،ةراهط ىلع سيل هّنلأ ،ءوضو ىلع نكي مل نمَ ادع
ِّم  ىلع وأ بارتلاب نوكي نأ بجي ممّيتلاف ،ممّيتلا لئاسو ةرئاد ةعِّسوت تمّت دقلو ؛ءوضولا نَ

 .رخآ ءيش يّأب ممّيتيلف هنم نكمتي مل نإو ،بشخلابف كلذ رسّيتي مل نإف ،رجحلا
أ أن فعليه ينام، أن الإنسان أراد إن  وضوئه، تجديد إلى احتاج وإن ذلك، قبل يتوض 
ة النهوض ضرورة بعدم فقالوا  أن النوم فراش على وهو فييك بل للوضوء، أخرى مر 

م غيره أو الغطاء على بيديه يضرب أ النهوض يستطع لم إن نعم، به[. ]ليتيم  ة ليتوض   مر 
ل بالوضوء يكتفي أن يمكنه صعوبة، الأمر في كان أو أخرى م الأو  ات ويتيم   الباقية، للمر 

م هذا له وسيحُسب  الحالة. هذه على المحافظة مِنّ  بد ّ فلّ التفتم! هل وضوء. أن ه التيم 
ِّم نكّمتي مل نإف ،ريخأت نود ارًوف لسغلا ىلإ ردابي نأ هيلعف ،ةبانج ىلع ناك نمَ  نَ
ِّم نكّمتي امدنع لستغي مّث ممّيتي نأ هيلعف ،لسغلا  اًدقاف ناك نإ هّبرب هتقلاع عطقنتس لّاإو ،كلذ ن

 !مّتفتلا له ،ةراهطلل

 نيناوقلاب ارًيصب اصًخش قيرطلا يف ليلدلا نوكي نأ بجي

 !فيلكتلا اذه مكنع تُعفر دقل :انل لوقيو يتأي نأ يّبنلل ىّتح سيلف ،يّنيوكت رملأا اذه نّإ
 يف رمأ وه مك نوظحلاتأ .نيوكتلا مَلاع ضراعي نأ عيطتسي لا هّنلأ ،قّحلا اذه لثم هل سيلف

 .ةّينيوكتلا نيناوقلا ةطساوب لامكلا قيرط ىلإ ةيادهلا وه يّبنلا لمَعَف !ةّقدلا ةياغ
 نيناوق رّيغي نأ ديدجلا ريدملل سيلف ،تاراّيسلا عنصم ريدم لّدبت ول ،اًفنآ مكل تُلق
 ديدجلا ريدملا عيطتسي لا ،امًارغوليك ةئامعبرأ وأ ةئامثلاث ةرايسلا ةلومح تناك ولف ؛عنصملا
 ريدملا وأ ،اًئطخم قباسلا ريدملا نوكي نأ امّإف :كلذ لعف نإف ،امًارغوليك فلأ اهلعجي نأ
 يّأ لّدبتي ملو ،اهسفن يه ضباونلاو ،ديدحلا تاذ وه ديدحلا نّلأ كلذو ،ئطخملا وه ديدجلا

ِّم ءٍزج  .كاذ وأ ئطخملا وه اذه نوكي نأ امّإف ؛ةراّيسلا ءازجأ ن
 ارًيبخو ارًيصب اصًخش ،قيرطلا اذه يف ناسنلإا لُيلد نوكي نأ ةرورض حضّتت انهو
 رابتعلاا ساسأ ىلع نوناقلاب بعلاتي نأ عيطتسي لا ببسلا اذهلو ،معن .نيناوقلا ىلع اًعلطّمو
 ،امًارح سملأا ىلإ ءيشلا نوكي نأ نكمي فيكف .ةّيصخشلا حلاصملاو عفانملا وأ لايخلا وأ
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ِّم مويلا حبصيف  حبصتف ،اًّدجً ةحيبق سملأا ىّتح نوكت نأ ةّيضقل فيكو !؟تابجاولا بجوأ ن
 فيكف ![مكحلا رّيغتي ىّتح] رّيغتي مل اًئيش نّأ لاحلاو ،كلذ لصحي فيك !؟اًّدج ةَنسحتسم مويلا
ِّم لب ،ناسحتسلاا ديدشو اًبجاو سملأا ىّتح نوكي نأ رملأا اذهل  مّث ،تابجاولا بجوأ ن
ِّم مهفُي يذّلا ام !؟اذامل ،هفلاخب لمعلاب مويلا [حمسُي] ِّم !؟اذه ن  مكح نوكي نأ امّإ :هّنأ مولعملا نَ
 امك رودت سمشلا يه اهف ،رّيغتي مل نامزلاف .ئطاخلا وه ديدجلا مكحلا نّأ وأ ،اًئطاخ سملأا
 ملو ،ةعاس نيرشعو عبرأ يف مّتي اهسفن لوح ضرلأا نارودو ،رمقلا لاح اذكو ،رودت تناك
ِّم ءٌيش لّدبتي ملف ،ةعاس نيرشعو اسًمخ حبصي  تاذ وه نوناقلا نّأ امك ،ةطيحملا فورظلا نَ

 .نوناقلا
ِّمٍ يّلو ِّةذملاتل هغلابإ مّت دق اًنّيعم اًنوناق نّأ ول  نوناقلا اذه لّدبتي نأ نكمي لهف ،ءايلولأا نَ
 نأ نكمي لا ،لّاك !؟ربتعملاو حجارلا وه هل فلاخملا نوناقلا ريصيف ،يّلولا كلذ لاحتراب
 مويلا هلوقأ ام نّأ وأ ،اًئطاخ يّلولا هلاق ام نوكي نأ امّإف :اذه ىلع ءًانبو .ءيشلا اذه لصحي
 .نيوكتلل اًفلاخم امهدحأ نوكي نأّ دب لا لب ،احًيحص امهلاك نوكي نأ نكمي لا ذإ ،أطخلا وه

 للهاب ةأرملا طابترا ماودل ناّينيوكت نانوناق ةعاضرلاو لمحلا

 :يلاتلا وه ءاسنلا صّخي اميف هّبرو دبعلا نيب طابترلاا نع ةملّّعلا موحرملا هركذ ام نّإ
 اذه ىلإ ةراشلإا تمّت دقو ،للهاب اهطابترا فعضيس ،هيناعت ام ةأرملا اهيف يناعت يتّلا ماّيلأا يف
ِّم ةأرملا لّلقت يكلو ،اضًيأ تاياورلا يف عوضوملا ِّصوتو طابترلاا اذه فعض ن  فعضلا ل
 ةأرملا طابتراف ؛ةلأسملا هذه لّحل اًقيرط يّنيوكتلا ماظنلا يف الله لعج دقف ،ىندلأا هّدح ىلإ
ِّمّ دشأ وه نيوكتلا مَلاع يف للهاب لماحلا  اذكهو .يّعقاو رٌمأ اذهو ،[هب] لماحلا ريغ طابترا ن
ِّم ىوقأ للهاب اهطابترا نّإف ،ةعضرمُلا ةأرملا عم لاحلا وه  نّإ ؟كلذ ءارو ببسلا امف .اهريغ ن
 نوكي ثيحب اهيدي ىلع هلمحت يذّلا وأ ،اهئاشحأ نيب هلمحت يذّلا ءيربلا لفطلا ببسب امّإ كلذ
ِّم اضًيأ مّلأا ديفتست لب ،طقف اهلاح ىلع اهتءارب رصتقت لا ،ةئيربلا سفنلا كلتف ؛هب ةقلاع اهل  ن
 [رهظي]و ةأرملا حور يف دوهشم رٌمأ اذهو ،اهنم بٌيصن مّلأل ريصيف ،ةءاربلا هذه تاكرب
 يف للهاب ةأرملا طابترا ذإ ؛اهّبرب اهقّلعت ةّيفيك يفو ،اهتافصو اههجو ءاميسو اهتانجو ىلع
 نأ كانه دارأ ةملّّعلا موحرملا نّإ .ةعقاو ةقيقح هذهو ،ربكأ نوكي عاضرلاو لمحلا ةرتف

 .رملأا اذهب ركّذُي
ِّم ِّم نكّمتت لا ةأرملا نّأ مولعملا نَ  ،رهشلا يف ماّيأ ةعبس وأ ةينامث وأ ةرشع ةّدمل ةلاصلا نَ
 اًّدج فيعض طٍابتراب اهرمع ثلث براقي ام يضمت اهّنأ ينعي اذهو ً،ةريصقب تسيلٌ ةّدم يهو
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ِّمّ دب لاف .للهاب  ةرورض يف لّثمتي هّنإ ؟لّحلا اذه وه امف .ةلكشملا هذه لّحل قيرط نع ثحبلا نَ
 .اهل الله اهئّيه يتّلا ةليسولا كلت ةطساوب طابترلاا اذه ةّيوقت

 مل ةملّّعلا موحرملا نّأ يهو ،اًّدج ةمّهم ةلأسم رابتعلاا نيعب ذخؤُي نأ اًعبطّ دب لاو
ِّمحت نأ ةأرملا ىلع هّنأ دصقي  ىلإ كلذ ىّدأ ول ىّتح [لمحت نأ دصقي ملف] ،ناك لكش يّأب ل
 ،تقولا كلذ يف ءاسنلا ضعب لعفلاب هتروّصت ام وهو ،رطاخملاو ضارملأا عاونأب اهئلاتبا
َّنهادحلإ لاق ةملّّعلا موحرملا نّأ ركّذتأ .ضٍارمأب نَيلُتباف  امب [كلاثمأو] تنأ كدصقأ مل انأ :
ِّمّ دب لاف ،تُلق ِّم دوصقملا سيل اًعبطو .اضًيأ ةّيقطنملاو ةّيلقعلا روملأا ةاعارم ن  انه قطنملا نَ
 معن ،ءابطلأاو ةربخلا لهأ هب مكحي يذّلا قطنملا هب دوصقملا لب ،عداخملا قطنملا كلذ
 لاو ،تاعئاشلاو ءاوهلأاو لايخلاو مهولا ىلع ءانب نومكحي نيذّلا لا مهنم نيصلخملا ءابطلأا
 ىأر نإف .ةّيملاسلإا تاعمتجملا لخاد نولمعي مهو ،ةطّحنملا ةّيبرغلا ةفاقثلاب نورّثأتملا
 ،اهقيعتس يتّلا ضارملأا ضعب اهل بّبسيو ،ةأرملاب رّضيس لمحلا نّأ صصّختملا بيبطلا
 اهل حمسي ةأرملا لاح ناك نإ امّأ .ةلاحلا هذه يف رملأا فلتخيسف ،اهلمّحتت نأ عيطتست نلو
 جراخ رملأ لمحلا عيطتست لا تناك نإو .ررضلا اهسفنب تقحلأ دق نوكتسف ،لعفت ملو لمحلاب
ِّم ةمورحم نوكت نأك ،اهتدارإ نع  لماعتي اللهو ،ضيرملا مكح اهمكح نوكيسف ،ةمعنلا هذه ن

 .رخآ فٍطلب ضيرملا عم
 نأ هيلعف اضًيرم ناك نمَ امّأ ،فقاو وهو يّلصي نأ هيلع بجي ،ةدّيج ةحّصب نوكي نمَف
 فوقو نع هتلاصف ،تارقفلا يف قلازناب اًباصم ضيرملا ناك نإف .سٌلاج وهو يّلصي
 ةلطاب هتلاص نوكت اذامل ..شارفلا ىلع عجطضم وأ سلاج وهو ةلاصلا هيلع بجي ذإ ،ةلطاب
 .لكشلا كلذب يّلصي نأ هنم دارأ يذّلا وه للهاف ،يّهللإا مكحلا فلاخ دق هّنلأ ؟[سولج نع]

 اًنايحأ ءابطلأا ناكو ،ىفشتسملا ىلإ ةديدع تارّم ةملّّعلا موحرملا تُقفار دق تنك
 ممّيتيل رٍجحب هيتآف ،ءوضولا هل نوزيجي لا اًنايحأو ،أضّوتيل ءانإب هيتآف ،ءوضولا هل نوزيجي
ِّم سيل :بيبطلا لاقف ،هب ممّيتيل اًبارت هل تُبلج تارّملا ىدحإ يفو .هب  بارتلا دوجو بسانملا نَ
ِّلأ ارًجح يل بلجاو ،هجرخأ :ةملّاعلا موحرملا يل لاقف .ىفشتسملا يف  ىمّسُي ام اذه .هب ممّيت
 دبع عضو نوكي نأب ةرتفلا هذه ةّيهللإا ةئيشملا تْقّلعت دقف .لقعلل قباطملاو يّقطنملا لمعلاب
ّ دب لاف ،لكشلا اذهب اذه الله ِّمع نإف ،عضولا اذه يف ةمكاحلا نيناوقلا قفو لمعُي نأ نذإ  ل
 ىلع قٍلتسم وهو تارّم ةّدع ةملّّعلا موحرملا ىّلص دقل .هلمع ةّيلوؤسم لمّحتيسف اهفلاخب
َّمي نأ لصحو ،كرّحتي نأ نودب شارفلا  كرّحي نأ عيطتسي لا ناك هّنلأ ،تارّم ةّدع يسفنب هُتمْ
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ِّم ةجرد ىندأ هذه هتلاص لهف ،هيدي  وهو ،طورشلا ةّفاك اهيف رّفوتت يتّلاو ،اًفوقو هتلاص ن
 .نيتلاحلا نيب قرف دجوي لاف ،كلذك رملأا سيل ،لّاك ؟ةملاسلاو ةحّصلا لماكب عّتمتي

ِّم رشع ةعباسلا يف تُنك ،جّحلا ىلإ يل رفس لوّأ يف  موحرملا ةّيعمب تُنكو ،يرمع ن
ِّم يناعي ،انعم ةلفاقلا دارفأ دحأ ناكو ،ةملّاعلا ِّم حيقلاو مّدلا جرخي ناكف (اميزكلاا) ضرم ن  ن
 ةملّّعلا موحرملا ىلإ ءاجف ،امّ دح ىلإ امًّلعتمو اًفّقثمو اًبّدؤمو ،اًّدج ارًوقو لجرلا ناك ،همسج
 كشو ىلع نحنو ،ٍجّح رفس اذه :هل لاقو ،ةكّم هاجتاب ةكرحلا يونن ةنيدملا يف اّنك امدنع امًوي
 ،نيرخلآا مكح نع فلتخي يمكح نّأ ملعأ انأف ،هذه لاحلاو جّحأ نأ يَّلع فيكف ،مارحلإا
ًّجح يّدؤأ نأّ دوأ ينّنكلو  ،لكشلا اذهب يمسج عضوو مارحلإا سبلأ فيكف ،هب اًعنتقم نوكأ ا
 رملأا ئداب يف ةملّّعلا موحرملا لقي ملف .ةلاحلا هذه يّنع عفترت يكل الله يل وعدت نأ وجرأف
 حتف لّاملا جّاحلا موحرملا دصقي ناك هّنأ ودبيو – ءامظعلا دحأ ناك :ةياكحلا هذه هل لقنَ مّث ،اًئيش
ِّم يناعي – يدابآ ناطلسلا يِّّلع  لصو امدنعو ،هيديب اًباصم ناكف ،نلآا هنم يناعت ام سفن ن
 جّحلا اذه يف يراكفأ لغشنت لا نأ ديرأ ،يهلإ :لًائاق هاجانو الله ىلإ هجّوت مرحُيل تاقيملا ىلإ
ًّجح اذه يجّح لعجاف ،اهلاثمأو ريهطتلا لئاسمب  امه اذإو ،هيدي ىلإ رظن مّث .لكاشم لاب ا
 بهذ مّث ،لامعلأا ةّفاك لمكأو مرحأو لستغاو بهذف ،ضرملل رثأ يّأ امهيف سيل ناتملاس
 هتدوع قيرط يف وهو ،هيف الله اعد يذّلا ناكملا سفن ىلإ لصو امدنعو ،عجرو ةنيدملا ىلإ
 لقن .ىرخأ ةرّم هيدي ىلإ تداع تاحرّقتلاو مدلاف ،ةقباسلا ةلاحلا هيلإ تداع ،هتيب ىلإ
 نأ كديرأ ،كنم هديرأ ام اذهو :لجرلا لاقف ،صخشلا كلذ ىلإ ةياكحلا هذه ةملّّعلا موحرملا

 .هرظن ةهجو هل لاقو ،ةملّاعلا موحرملا كحضف .ءيشلا اذه سفن يعم لعفت
ِّم ناك يدابآ ناطلسلا نّأ حيحص  ِّمو ءامظعلا نَ  نوكي نمَ نوملعتأ ..ةفرعملا لهأ ن
 يّنيئانلا موحرملا نامز يف ،ةنس ةئاملا براقي ام لبق فجنلا يف شيعي ناك ؟يدابآ ناطلسلا
 يّراصنلأا خيشلا رصع دعب ءاج دق وهف ،امهلبق وأ ،يّنابمكلا نيسح دمّحم خيشلا موحرملاو
ِّم ريثكلا ناكو .هل ارًصاعم ناك امبر وأ  انأ – ريسفتلا يف هسورد نورضحي فجنلا ءامظع ن
 ءامظعلا انل اهأّيه يتّلا ةسردملا هذه ةميقو ردق اوفرعت يكل عوضوملا اذه مكل حضّوأ امّنإ
ِّم ريقحلا دصق وه اذه ،رباع لكشب اهينابم عم لماعتن لا يكلو  لاق – ةياكحلا هذه ركِّذ ن
 ،يدابآ ناطلسلا يِّّلع حتف لّاملا دنوخلآا نّأ ناضمر رهش ةيادب يف تعمس :يّنيئانلا موحرملا
 هب ثّدحتي ام ىرلأ بهذأس تلقف ،ناضمر رهش يلايل يف هتيب يف نآرقلا ريسفتل اسًرد ميقي
 اندجوف ،نيصخش وأ صخش ةّيعمب هتيب ىلإ تبهذ :لاق !ارًيثك هنودجّمي اوناك دقف ،لجرلا
ِّم ةيآ ةولاتب عرشف ،اصًخش نيثلاثلا وأ نيرشعلا زواجتي لا اًددع  اهريسفتب أدب مّث نآرقلا نَ
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 مل ىنعملا اذه نّإ :يجورخ دنع هنع لوقأ [ينلعج] ارًيسفت اهرسّف دقلو ،ةلماك ةٍعاس ةّدمل
 يفو !ميظعلا لجرلا اذه هركَذ دق ليمجو بيجع ريسفت يّأف ،يتايح لاوط ينهذ ىلع رطخي
 ،رخآ لكشب اهرسّف هّنكلو ،اًدّدجم اهسفن ةيلآا نايبب أدبف ،اضًيأ هتيب ىلإ انبهذ ةمداقلا ةليللا
 ةليللا ريسفت نع فلتخي وهف ،اذه ريسفت يّأ :انلقو ارًيثك انبجّعتف ،ىرخأ نٍاعم اهنم اطًبنتسم
ِّم هل ايف ،اهسفن يه ةيلآا نّأ لاحلاو ،ةيضاملا  ريسفتب ذخأ ،ةثلاثلا ةليللا يفو !بيجع رمأ ن
ِّم ةعاس ةّدمل ةيلآا سفن  لاونملا اذه ىلع رملأا رّمتساو .اضًيأ رخآ ريسفتب نكلو ،نمزلا نَ
 يدابآ ناطلسلا يِّّلع حتف لّاملا دنوخلآا موحرملا رسّف دق ..ةليل نيثلاث ىّتح ةعبارلا ةليللا يف
ِّم ةليل نيثلاث يف ةدحاوً ةيآ  سلجم لّك يف هنّيبُي يذّلا ريسفتلا ناكو ،ناضمر رهش يلايل ن
 سلاجملا ءاهتنا دنعو .ارًيثك نهذلا هدعبتسي رمأ وهو ،ىرخلأا سلاجملا يف هنع فلتخي

نيثلاثلا لاق خيشلا ]ناطلس يدابآ :[درو يف تاياورلا ةروثأملا نّأ نآرقلل نيعبس اًنطب1، دقو 

 يف اهنع اوثحبت نأ مكيلعف ،ىرخلأا نيعبرلأا نوطبلا امّأ ،اهنم اًنطب نيثلاث نلآا ىّتح تُنّيب
 .نوعبسلا نوطبلا هيدل يذّلا وهف ،مكل اهنّيبي يكل ماملإا ىلإ اوبهذت نأ مكيلع يأ ،رخآ نٍاكم
 بهذ امدنع هارت ،اذه لّك عمو ،يدابآ ناطلسلا يِّّلع حتف لّاملا دنوخلآا موحرملا وه اذه
ِّم بلط جّحلا ىلإ  نكلو .لابلا غراف هيف نوكي ٍجّحب يتأي يكل ،ضرملا كلذ هنع بِّهذُي نأ الله نَ
 ىريف ،رخآ لكشب فرّصتي نمَ كانه :لاق هّنإ ،لاجملا اذه يف ةملّّعلا موحرملا هلاق يذّلا ام
ِّم كلذ عيمج  لاحب جّحلا ءادأب موقأسف ،ينتضرمأ دق تَمد ام يهلإ :لوقيف – اوظحلا – الله نَ
 نّأب كتدارإ تقّلعت نإف ،يعضو ىرت تنأ اهف ،هنم ينيفشت نأ كنم بلطأ اذاملف ،اذه ضرملا
 يذّلا جّحلا لهف ؟ينيفشت نأ بلطأ اذامل ،هريغ كنم بلطأ اذاملف ،لكشلا اذهب يجّح نوكي
ِّم اًباوث رثكأ وه ةلماك ةراهطب ىَّدؤي ُّيأ اهيف سيل ةميلس يدي تناك ولفأ ؟هريغ ن  له ،ٍحرج 
 !؟اهيف انأ يتّلا هذه يتلاح يف [جّحلا تيّدأ ول امّم] ىلعأو ةجرد عفرأو ىقرأ يجّح نوكيس
 نأ هنم بلطأ اذاملو ،هلمع يف لخّدتأ اذاملف ،كلذك رملأا ناك نإف ،تاجردلل حناملا وه سيلأ
 ناسنلإا بلطي اذاملف ،كلذك رملأا ماد امف ،هديب ءيش لّك نّإ لوقي الله نّإف !؟اذكو اذك يب لعفي

 !؟هل الله هرّدق يذّلا ريسملا كلذ فلاخب روملأا يرجت نأ
                                                           

 سبعة إلى بطناً ولبطنه وبطناً ظهرًا لقرآنل إنّ » :۷ص ،۱ج ،هريسفت يف يّئابطابطلا نيسح دمّحم ةملّاعلا ديّسلا ىور 1
 نِآرُقلْلِ نإ» :٣۱۸ص ،(ةعطاسلا سمشلا) باتك يف يّنارهطلا نيسح دمّحم ةملّاعلا ديّسلا ىورو «.بطنا سبعين إلى أو أبطن

ً انَطْبَ ً انَطْبَ هِنِطْبَلِوَ  ةلاسر) يف اهنم ،هبتك يف يونوقلا هاور (انًطب نيعبسلا) ربخو .ً«انَطْبَ نَيعِبْسَ ىلإ وْأ ،نٍطُبْأ ةَِعبْسَ ىلإ
ِّم تامدقملا) يف يلملآا رديح ديّسلا هاورو ،۱٦ص ،(صوصنلا  (م) .۷٢ص ،(صوصنلا صّن باتك ن
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ِّم نوناعي نيذّلا نيكلاسلا نّأ ظحلُاي اذهلو ِّم رثكأ مهصرف نوكت ،روملأا هذه لاثمأ ن  ن
 نوكي نأك ،لمحلا ىلع هيف ردقت لا ،عضو يف ةأرملا تناك نإف ،هيلعو .اهنم نوناعي لا نيذّلا
ًّرضم لمحلا نوكي ثيحب لًاثم باصعلأا يف ضرمب ةضيرم نوكت وأ ،اهيلع ارًسّعتم كلذ  ا
ِّم اهل ِّم ربتعي اذه لّكف ،لًاصأ لمحلل ةلباق ريغ نوكت وأ ،ةّيدسجلا ةيحانلا نَ  دراوم ن
 لاؤسلا باوجب قّلعتي اميف اذه .لماحلا عم لماعتي امك اهعم لماعتي الله نّأ يأ ،ءانثتسلاا

 .لوّلأا

 ةّيجوزلا ةايحلا لماكت يف ناّينيوكت نانوناق ةيموّيقلاو ةقفرِّلا

 ةّيعبتبو ةّيجوزلا ةقلاعلا ةّيفيكب قّلعتملاو ،تادّيسلا ىدحإ هتحرط يذّلا عوضوملا امّأ
ِّرّلا راطإ يف كلذ لّك ءانب بجي [:تلاق ثيح] ،هل اهتعاطو اهجوزل ةأرملا  نإف ،ةقادصلاو ةقف
ِّرّلا تلصح  لصأ نّأ كّش لا [:لوقأ] .اهنع ثيدحلل ناكم ىرخلأا لئاسملل ىقبي نلف ،ةقف
 .ةئاملا يف ةئام حيحص رمأ اذهو ،ةقادصلاو ةكارشلا ىلع ىنبُي نأ بجي ةايحلا ساسأو
 ريغ ءانبلا نوكيس لّاإو ،ةقادصلا ساسأ ىلع ىنبُت نأ بجي ةأرملاو لجرلا نيب ةقلاعلاف
ِّم حيحص ً ةقيدص تناك ام ىتم لماكتتو قيرطلا اذه يف ريست نأ عيطتست ةأرملاف .ساسلأا نَ
 هتجوز عم هتقلاع تناك ام ىتم ارًمثو ةدئاف رثكأ نوكت لجرلا ةايحو ،هلً ةكيرشو اهجوزل

ِّرّلا ىلع ةّينبم  .ةقادصلاو ةقف
ِّرّلا هينعت يذّلا ام نوملعتأ  نيجوزلا نهذ ىلع رطخي لا نأ ينعت اهّنإ ؟ةقادصلاو ةقف
 عم ىفانتي كلذ لّكف ،هسفنل رخلآا فَرطلا امهدحأ ديري نأو ،نيقرتفم امهّنأو نينثا امهّنأ
 ،لمعب يه تْماق نإو ،هب تماق يتّلا يه ةأرملا امّنأكف ،لٍمعب جوزلا ماق نإ لب .ةقادصلا موهفم
 نلآا مكيلع هضرعأ ام نّإ .نيمسج يف اًدحاو اًدوجو امهيسفن ناروّصتيَف ،هب مئاقلا وه امّنأكف
ِّم هتعمس ام وه لب ،يملاك سيل ِّمو (هيلع الله ناوضر) ةملّّعلا موحرملا نَ  ،ءامظعلا رئاس ن

ِّم هتمّلعت ام وهو  .كلذب نوحرّصي اوناك دقف ،ءامظعلا ةقفارمو ةّيكولسلا يتبرجت ن
 ةكئلاملا لوزن ناك ،اصًولخ رثكأ نيجوزلا نيب ةقلاعلا تناك امّلك هّنأ ارًارم تُركذ
ِّم رخآ نوناق اذهو .رثكأ ةايحلا كلت يف  ةجوزلاو جوزلا عدخي لا اللهو ،ةّينيوكتلا نيناوقلا نَ
ِّم ملاكلا اذه سيلف ،ملاكلا اذهب  ملاسب ةّيلزنملاو ةّيعامتجلاا امهتايح يضمت نأ لجأ ن
 ةداعس ساسأو لصأ نّإ لب ،لّاك !اًعم اهيف ناشيعي يتّلا تاونسلا هذه يف لاغشني نأو ،بسحو
 عيطتسي لا .ةداعسلا لّثمتت اذهبف ؛امهتقلاع يف نيقيدص انوكي نأ ىلع ةّينبم ةأرملاو لجرلا
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 هل رّفوتت نلو ،اشًوّشم هنهذ ناك نإ الله ىلإ قيرطلا يف ةدحاوً ةوطخ مّدقتي نأ ناسنلإا
 ً.ةلطاب ارًاكفأ هنهذ يف لمحي ماد ام ةبسانملا فورظلا

 ةّينيوكتلا اهراثآ هيلع رهظت ةّينيوكتلا نيناوقلاب مزتلي نمَ

 ،انتايح يف فلاخ لصح امّلك :نطابلا نيع مهل تحتُف نيذّلا ءاقدصلأا دحأ يل لاق
 امدنعو ،ةقباسلا ةأرملا كلت تسيل اهّنأكو ،اههجو يف ارًّيغت ىرأ يتجوز ىلإ تُرظنو
 روصلا نورَي نمّم لجرلا اذه ناك دقل .ةريبك ةعرسب قباسلا هعضو ىلإ اههجو دوعي حلاصتن
ِّم ريثكلا دجوي لب ،هب صّاخ رملأا اذه نكي ملو .تاناويح ةئيه ىلع ضعبلل ةّيخزربلا  ن
 لكشب انّلعل وأ ،ءلاؤه لاثمأ ىلع فرّعت دق مكّلك وأ مكضعب لّعلو ،دوهشم رمأ اذهو ،هلاثمأ
 سفنلا صئاصخف ،امًئادً ةيفاخ ىقبت لا سفنلا لئاسم نّلأ ،انسفنأب كلذ اندهاش دق رخآب وأ
 ةلباق ريغ يهف ،ىرخلأا يه رهظتس ناسنلإا ريس ىلع ةبّترتملا ةّينيوكتلا راثلآاو ،ةرهاظ

 .ءافخلإل
 يّلو تاملاعو راثآ نّإ :لوقأو ةيضاملا تّسلا تاونسلا للاخ يتوص عفرأ تُنك امدنعف
 ،ىبأ مأ ءاش ،يّلولا فرعت نأ عيطتست سانلاف .ببسلا اذهل كلذ لعفأ تنك امّنإ ،ةحضاو الله
 نإف ،ءام يمامأ يذّلا ءانلإا اذه يف دجوي .لا مأ اًّيلو مهمامأ يذّلا درفلا اذه ناك نإ صخّشتو
 ىرتل ،هنم برشاو لضّفت :هل لوقأو ،حدقلا يف هبكسأسف ،ءامب سيل اذه نّإ :دحأ يل لاق
 عفري وهو ءام هّنإ !هرمأ يف اًّكاش ىقبتس مأ كشطع عفريس لهو ،لا مأ ءام وه له كسفنب

 .ءام هّنأ ملعُيس كلذك ماد امو ،شطعلا
 نب ديز هيف يتأي نأ يفكي يذّلا لكشلاب رملأا سيلف ،ةّينيوكت رٌاثآ يه الله يّلو راثآ نّإ

مقرأ1 لوقيو :اذه ٌّيلو .يهتنيو رملأا كلذب، لب ناك هيلع نأ تبثُي اذه رملأا هسفنب .نّإ نمَ ناك 

ِّع ىلع نكي مل ،هيلع الله ناوضر ةملّّعلا موحرملا ىدل رضحي  دّيسلا مساب صخش دوجوب مل
 مل ،معن ،لا مأ ةملّاعلل ىصوأ دق داّدحلا دّيسلا ناك نإ ملعي نكي ملو ،هذاتسأ وه يذّلا ،داّدحلا
 ةعاس ةملّّعلا موحرملا عم اوسلجي نإ ام مهّنأ ريغ ،اًئيش رملأا اذه نع نوملعي سانلا نكي
ِّم  لّعل] لب ،داّدحلا دّيسلا اوفرعي مل مهّنأ مغر ،يّداع ريغ لجر هّنأ اوكردُي ىّتح ،نمزلا نَ

                                                           
ِّم ،يّجرزخلا يّراصنلأا مقرأ نب ديز وه 1  ريمأ عم نيفّص يف براح دقو ،(مّلسو هلآو هيلع الله ىّلص) يّبنلا باحصأ نَ

 اورضحأ امدنع الله هنعل دايز نبا سلجم يف فقوم هل ناكو ،ريدغلا ثيدح ةاور دحأو ،ملاسلا هيلع يِّّلع ماملإا نينمؤملا
 (م) .ملاسلا هيلع نيسحلا ماملإا سأر
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 ترهظو ءيش لّك لّدبت دقف نلآا امّأ .يّنيوكتلا رثلأا وه اذه !مّتفتلا له .هب لبقي نكي مل [مهضعب
 .ةديدج فراخز حطسلا ىلع

 ،خسارف ةرشع دعُْب نع هوفرعي نأ سانلا عيطتسيو ،سانلل حضاو هرمأفٍ يّلوب سيل نمَ
 نأب ميقتسي لا رملأاف .هتهبج ىلع سكعنيسو ،هتانكسو هتاكرح يف احًضاو نوكيس كلذ نّلأ
 روملأا هذهل نّإ لب ،لكشلا اذهب رملأا سيل ،معن .كلذ فلاخي ام ركب وأ ورمعَ وأ ديز لوقي
 ةّينيوكتلا نيناوقلاب ناسنلإا مزتلا نإ يأ ؛ةّينيوكت ارًاثآ ناسنلإا تافرصتل نّإ ،ةّينيوكت ارًاثآ
 يفو هملاك بولسأ يف رهظتس ،نيناوقلا كلتل ةّينيوكتلا راثلآا هيلع رهظتس ،اهب الله رمأ يتّلا

 .هراكفأ ةعيبط رّيغتسو ،نيرخلآا عم هتاقلاعو هتارظن
 نع ،[يلامثلا] ةزمح يبأ ءاعدل يحرش يف ،اذه ناضمر رهش يلايل ىدحإ يف تُثّدحت
 باتك دجوي :تُلقو ،ملاسلا هيلع نينمؤملا ريمأ ةيلاوو ملاسلا مهيلع ةمّئلأا ةيلاو ريثأت ةّيفيك
 ةغللاب باتك وهو ،(تيبلا لهأ بهذم ةعيشلا بهذم تُرتخا اذامل) مسا لمحي اًقباس عوبطم

ةّيبرعلا دحلأ ةاضق ايروس، يذّلاو ناك يضاق نأةيكاط.1 ناك لجرلا اًّينس رصبتساف، فّلأو 

 عتمم باتك هّنإ .بهذملا اذهل هرايتخا ببس نعو ،تيبلا لهأ بهذم ةّيقحأ لوح باتكلا اذه
 يف تُنك امدنع باتكلا اذه تأرق .هلمكُي ىّتح هعدي نل هتءارقب أدبي نمَ نّأ يرظن يفو ،اًّدج
ِّم نيرشعلا  مل ،يديب باتكلا عقو امدنعف .امًاع نيرشعلاو ةسمخلا براقي ام لبق يأ ،رمعلا نَ
 تَحّفصت نإ .ةّيسرافلا ةغللا ىلإ مجرُت باتكلا اذه نّأ ارًيخأ تعمس .هتءارق تممتأ ىّتح هكرتأ
 اهنيح هارتسف ،اًيضاق ناك امدنع فّلؤملا ةروص هنم ىلولأا ةحفصلا ىلع دجتس باتكلا
 كركّذُيف ،بضاغ هجولاو ةبطّقم بجاوحلاو ةّداح نويعلاف ؛رمعُ ةروص ىلإ رظنت كّنأكو
ِّم ةفلاخلا اوبصتغا نيذّلا ،ءامظعلاب مهنومّسي نمَ ةبقحب يأ ،ملاسلإا ردصب  !نينمؤملا ريمأ ن
ِّم ةحفص رخآ يف ةدوجوملا ةروصلا امّأ  هارتسف ،راصبتسلاا دعب هتروص يهف ،باتكلا نَ
 ،اهيلإ رظنلا ناسنلإا غيستسي ثيحب هينيع لكش لّدبت دق ،ةتفاخ نويعو عضاوتم هجوب
 ةحفصلا يف هتروص تيأر يذّلا هسفن وه لجرلا اذه نوكي نأ نكمي له ،يهلإ :لوقتسو
ِّم ىلولأا ِّم هلوّح يذّلا امف ،اضًيرم نكي ملو ،ءًاود لاو ةنقح ذخأي مل وهف !باتكلا نَ  كلذ ن
 يه ،ملاسلا هيلع نينمؤملا ريمأ ةيلاوف ،ةيلاولا لعفب لصح دق كلذ لّك نّإ ؟اذه ىلإ لكشلا

                                                           
ِّم ةثلاثلا ةعبطلا يف خيشلا اذه هبّن دقو .ـق ـه ۱٣۸٣ ةنس يّفوتملا ،يّكاطنلاا نيمأ يعرم دمّحم خيشلل باتك وه 1  ،هباتك ن

 .ةظحلاملا هذه اهيلع نوّد يتّلا ةعبطلا لّاإ ةربتعم ريغ هتاعبط عيمجف ،هنم تطقسأو ةمثلآا يدايلأا ضعب هتعبطَ باتكلا نّأ
 (م) .ةسّدقملا مق يف ةيّملعلا ةزوحلل عباتلا يّملاسلإا ملاعلإا بتكم ةعبطمب عوبطم باتكلاو
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 لاز لا باتكلا لّعل .يّنيوكتلا رثلأا وه رثلأا اذهو .لكشلا اذهب ناسنلإا هجو لعجت يتّلا
 هتياكح مكربخأس ينّنأ ملعأ تُنك ولو .نلآا وه نيأ يردأ لا نكلو ،كلذك وه معن ،يتزوحب
 وه ،نيتروصلا نيب توافتلا نّأ مكسفنأب اورتل ،هاّيإ مكتيرأو باتكلا يعم ديكأت لّكب تُبلجل
 كرتي قّحلا لوبق نّإف ،قّحلا لوبق ببسب هّنإ ؟كلذ يف ببسلا ام .ءامسلاو ضرلأا فلاتخاك

 .بلقناو ههجو رّيغت قّحلا مهدحأ ضفر نإف ،ناسنلإا هجو ىلع هرثأ
 ىلإ رظنأ نأ ،انه ىلإ نورضحي نيذّلا سانلا ضعب عم مّلكتأ نأ لبق ،اًنايحأ لصحي
 كلتمي لا ناك نإف ؛لا مأ ةّيلباقلا نوكلتمي لهف ،هيلع مه يذّلا لاحلا ىرلأ ،لًاوّأ مههوجو
 نمَ عم تُمّلكت ول ذإ .هعم مّلكتأ تنك ،ةّيلباقلا كلتمي ناك نإو ،لاحلا يف هفرصأ تُنك ،ةّيلباقلا

 .اًئيش تاعاسلا كلت ترمثأ امَل ،تاعاس رشعل هل ةّيلباق لا
 ليصافت يف لخدت اذامل ربنملا ىلع ثّدحتت امدنع :امًوي ةملّّعلا موحرملا يل لاق
 ةجاح لاو ،مّاع لكشب مّلكتي نأ ناسنلإا ىلع !؟قادصملا هيف حضّتي يذلا لكشلاب عوضوملا
 ،يدّيس اي يثيدح اومهفي نلف ،قادصملا دّدحأ مل نإ :هل تُلقف .هثيدح قادصم نييعت ىلإ
 دّيس اي :يل لاقف .سادسأب سامخأ برضب نوؤدبيو ،ةفلتخم لاكشأب هليوأت ىلع نولمعيف
 هلبقيسف ،لبقي نأ ديري ناك نمَف ،كريغب كل نأش لاو كعوضوم حرطت نأ لّاإ كيلع ام ،نسحم
 يه كلت تناك .قادصم فلأ هل تَركذ نإو مهفي نلف ،مهفي نأ ديري لا نمَو ،هازغم مهفيو
 ،قّحلا ىلإ عايصنلاا ديري لا هّنلأ ؟اذامل .مهفي نلف ،ةرّم فلأ قادصملا هل تَنّيع ول :هترابع
 ينجت نل ،رادجلا عم ملاكلاك نوكيس هعم ملاك يّأف ،[قّحلا نيبو] هنيب ارًاتس برض دق وهف
 .ثيدحلا لصاوي نأ ناسنلإا ىلع بجي لا ،ةلاحلا هذه لثم يفف .قاهرلإاو سفنلا بعت لّاإ هنم

 هيف هميكحت بجي نوناق لعف لّكل

ِّر ةقلاع ةأرملاو لجرلا نيب ةقلاعلا نوكت نأ  نكلو ،هيف ملاك لا امّم اذهف ،ةقادصو ةقف
 ،ةّيصخشلا هاياضقب قّلعتي اميفف ؛هب موقي طاشن يّأب ةصّاخلا نيناوقلا ناسنلإا عابّتا يف ملاكلا
 ام لعفأو لكآسف ،يريغب يل نأش لا :لوقي نأ هل سيلف ،اهب ةصّاخلا نيناوقلا عبّتي نأ هيلع
 ةملاسلو هتادابعل اًباسح بسحي نأ بجيف ،هب الله هفّلك ام بجومب لمعي نأ هيلع لب .ءاشأ

 .هب موقي لمع لّكلو ،هتظقيو همونو همسج
 ،ةّيقطنملا تاميلعتلاو نيناوقلا قفو لمعي نأ هيلع ،سانلا عم هتاقلاع صّخي اميفو
 ةعاس ةّدم مّلكتي نأ هل زوجي لهف ؛نيرخلآا عم هتاقلاع مظّنت يتّلا نيناوقلا هنابسح يف عضيف
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 نوكي نيح رهظلا دعب ةيناثلا ةعاسلا يف بابلا قرطي نأ حّصي لهو !؟فتاهلا ىلع فصنو
ِّم اذه له !؟مكترايزل تئج :لوقيف ،امًاين سانلا ِّم اذه لعفأ انأ :لوقي وأ !؟ءيش يف نوناقلا نَ  ن
 ةثلاثلا ةعاسلا يف هيلع مّلست نأ احًيحص سيل !هيلع مّلسأ تئجف ،هب ينطبرت يتّلا ةقادصلا باب
 نأ ءرملل حّصي [لهو] ..تقولا اذه لثم يف كتيب يف نوكت نأ كيلع لب ،يزيزع اي رهظلا دعب
 يغبني لاو ،لوصأ ملاكلا ةقيرطلف ،لّاك !؟هل اًقيدص هنوك درّجمل دارأ وٍحن يّأب رخلآا عم مّلكتي
 نيناوقلل ةعضاخ ءاقدصلأا ةرايز نوكت نأ بجيو .مهبايغ يف نيرخلآا نع مّلكتُي نأ
 ،ةّيقطنملا نيناوقلا ىلع ةّينبم هئاقدصأ عم هتاقلاعو هتظقيو همون نوكي نأ بجيو .ةّيقطنملا

 .ءامظعلا ةريسل ةقِّفاوملاو لقعلا اهدّيؤي يتّلا نيناوقلا كلت
 ةعضاخ نوكت نأ بجيف ،لافطلأا ةيبرتب ةصّاخلا نيناوقلل ةبسنلاب رملأا كلذكو
 هعم لماعتأ نأ عنام لاف ،ينبا اذه ماد ام :لوقي نأ هل زوجي لاف ،ةّيعرشلاو ةّيقطنملا نيناوقلل
 زوجي لا ،لّاك !ىرخأ هنع وفعأو ةرّم ههّبنأف ،قيدصلا ةلماعم هعم لماعتأسف ،ديرأ لكش يّأب
 .هخّبوت نأ كيلعف ،هيبنتلا هعم عفني مل نإف ،امًزلا كلذ نوكي امدنع ههّبنت نأ كيلع لب ،كلذ كل

 .اهركذأس ،ةصّاخ اطًورش قيدصك هعم لماعتلل نّإ ،معن
 ،اًدّيج ةّيقطنملا نيناوقلا ميكحتب موقي نأ هيلع ،ةحيحص تاوطخ وطخي نأ ديري نمَ
 لامّع انرضحأ نأ نلآا ىّتح لصح له .هينبي نأ ديري يذّلا ءانبلل ساسلأا رجح ةباثمب يهف
 .امًامّحو اخًبطموً ةفرغ اونبا ،اونبا :انلق ؟هلعف انيلع يذّلا ام :اولاق نإف .اولمعا :مهل انلقو ءٍانب
 لب ،اذهك ءيش لصحي نأ نكمي لا !!متئش امفيك اولمعا :انلق ؟ءانبلا ةطراخ يه نيأ :اولاق نإو
ِّمّ دب لا ِّمّ دب لاو ،اهتافصاومو ،اهئانب دارملا تاقبطلا ددع ديدحت ن  نإف ،ةقيقد ةطيرخ دادعإ ن

 .كلذب ةصّاخلا نيناوقلل اًقفو ءانبلا متيس كلذ لّك أّيهت
 ةملّّعلا موحرملا ناك ؛نوناقلا قفو لمعلا وه ،كلاسلا ةايح يف يّساسلأا لماعلا نّإ
 لا نأ مهيلع ،نّيعم عورشم يف كراشتلا نوديري نيذّلا ةوخلإا :ارًارم لوقي هيلع الله ناوضر
 مهيلعف ،نوّدم يّقطنم نوناق ساسأ ىلع كلذ اونبي نأّ دب لا لب ،كلذ يف ةقادصلا ىلع اوئكّتي
 فئاظولاو ،مهنم دحاو لّك لام سأر اودّدحيو ،لمعلا تاعاس اومسّقيو اودّدحيو اوسلجي نأ
 ىرتشُيس يذّلا ردصملا اودّدحيف ؛مهلمعل اجًمانرب اوعضي نأو ،مهنم لّك قتاع ىلع ةاقلملا

 .تلصح نإ ةئراطلا فورظلا عم لماعتلا ةّيفيكو ،هنم
 كلذكو ،ةصّاخ ةروصب ةملّّعلا موحرملا ءاقدصأ عم يتاقلاعو ةّيكولسلا يتايح للاخ
 يف ةقادصلا ىلع مهلمع اونب نيذّلا مهئاكرش ىلع ضعبلا ىّدعََت فيك تُظحلا ،هليحر دعب
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ِّم ريثكلا مهنيب تلصحف ،مهرمأ ةيادب  ةموصخلاو قارتفلاا ىلإ رملأا مهب ىهتناو ،لكاشملا نَ
ِّلدابتو  اولعج مهّنلأ ؟اذامل .رملأا ةياهن يف ةكارشلا كلت ءاهنلإ اورّطضا مّث ،قئلا ريغ مٍلاك 
ِّم طقف اًدحاو اًنكر لّثمت ةقادصلا نّأ لاحلاو ،مهلمعل اًّساسأ ةقادصلا  نيب ةقلاعلا تابث ناكرأ ن
 فورظلاو ،ةفلتخم قاوذلأاو ،صٌّبرتم ناطيشلاف ؛ىرخأ ناكرأ كانه ذإ ،نيفرطلا
 ؛لاثملا ليبس ىلع .ةفلتخم ةّيتايحلا فورظلل سانلا لمّحت ةّيلباقو ،ةتوافتم دارفلأل ةّيشيعملا
 ران جهّوتتف هريغ امّأ ،ارًيثك اهب رّثأتي نأ نود هعم نئابزلا دحأ لماعت ةقيرط مهدحأ لمّحتي دق
ِّم هبضغ  صٍخش نيب ةلثامتم تسيل ةّيجراخلا فورظلا ةهجاوم يف دارفلأا لمّحتف ،كلذ ن
 مل اذامل :لوقيو ،رخلآا نهذ برطضي ،لمعلا نع نيكيرشلا دحأ باغ نإ ىرتو .رخآو
ِّم نذأتسي يلاتلا مويلا يفو !؟رضحي  رخّأتيو ،ثلاثلا مويلا يف بيغي مّث ،هترايس حلاصإ لجأ ن
 :لوقيف ،رملأا لمّحت [ىلع ارًداق] رخلآا كيرشلا دُعي مل يذّلا مويلا يتأي ىّتح ،عبارلا مويلا يف

 .لثملاب هلماعأسف ،ةقادصلا لّغتسي وه اه
 سٍاسأ ىلع ءاكّتلاا نود ،طقف ةقادصلا وه ةلماعملا هيلع ىنبُت يذّلا ساسلأا ناك نإف
 يذّلا ساسلأا نوكي نأ بجي اذل .ديكأت لّكب لوّلأا اهعوبسأ يف لشفلاب اهيلع مكَحُيسف ،يّقطنم
ِّم دوصقملاو ؛اضًيأ ةّيرابتعلاا لب ،ةّيقطنملا دعاوقلا وه ،تلاماعملا هيلع ىنبُت  رابتعلاا نَ
 كلت ىلع مكحُيس لّاإو ،ام رٍمأ ىلع مهنيب اميف اوقفّتيو ،ةثلاثلا وأ نيدرفلا سلجي نأ وه ،انه

 .لشفلاب ةلماعملا

 لجرلل ةأرملا ةعاط ىلع ةّينبم نيجوزلا نيب ةقفرِّلا

ِّم ةموكح تنَب نأ لصح له  سلجم عمتجا لهو ؟ةقادصلا ىلع اهلمع تاموكحلا نَ
 لب ،ءيشلا اذه لثم لصحي مل ّ،لاك ؟هيئترت ام قفو لمعت نأ ةرازو لّكل :لاقو امًوي ءارزولا
 رملأا اذكهو .اهب صّاخلا اهلمع ةرازو لّكل نوكيف ،تارازولا نيب لمعلا عيزوتو قيسنتلا مّتي
 نوناقلا اذهو .امهنيب مكحي اًّيقطنم اًنوناق نافرطلا عضي نأّ دب لاف ،ةّيجوزلا ةقلاعلا صّخي اميف
 رخلآا لّفكتيو ،ةّيجراخلا لزنملا رومأب امهدحأ لّفكتيف ،امهنم دحاو لّك لمع ةعيبط دّدحي
 نأ دعب مّث .رخآ لٍكشب هعم لماعتلا مّتي ،يّعيبط ريغ رمأ لصح نإو .ةّيلخادلا لاغشلأا ذيفنتب
َّرلا يتأت ،نيناوقلا هذه دييأتو راطلإا اذه نيودت مّتي  ءافصلاو حورلاو ةايحلا يفضتل ةقاف
ِّم ةايحلا صّلختتو ،ةئينه ةايح ناشيعيف ،ةداعسلاو  ةوسقلا ذإ ،ةوسقلاو غارفلاو ةنوشخلا نَ
 دّدحملا تقولا يف نوفظوملا اهيف رضحي ،ةّيموكح ةرئادب تسيل هذهف .ةايحلا ساسأ عم ىفانتت
 ةأرملا نيب ةقلاعلا ساسأ نّإ لب .مهلامعأ ىلإ نوفرصني مّث ،روضحلا لّجس ىلع نوعّقويو
 هذه نّأ ريغ ،تابثلا بجوت يتّلا يه ةكارشلاو ةقادصلا هذهو ،ةكارشلا ىلع يّنبم لجرلاو
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 ريغ ةّيئاوشع ةقادص نوكت نأ لا ٍ،يّقطنم سٍاسأ ىلع اهرودب ةّينبم نوكت نأ بجي ةقادصلا
 .ساسأ ىلع ةينتبم

 رٍمأ نأشب ءارلآا قفّتت دق هّنأ [:كلذ نايبو] .عرشلا هّنإ ؟ساسلأا اذه لثم عضي يذّلا نمَ
 لجرلل نوكيف ،ةحلصملا صيخشت يف نافرطلا فلتخي دق هّنأ ريغ ،انه ةلكشم لاف ،نٍّيعم
 فويض ةوعد لجرلا ررقي نأك ؛ةريثك كلذ دراومو ،رخآ صيخشت ةأرمللو نّيعم صيخشت
ِّم نلاف ةوعد ةأرملا ضفرتو ،هتيب ىلإ  لجرلا حرتقي دقو .هيأر ىلع لجرلا رّصيف ،سانلا نَ
 .ناكملا اذه ىلإ بهذأ نأ ديرأ لا انأ ،لا :لوقتو ةأرملا هضراعتف ،نّيعم نٍاكم ىلإ باهذلا
 ىدل اهنع فلتخت ةأرملا تاقلاع ةعيبط نّأ ىلإ دوعي كلذ يف ببسلا نّإ ؟كلذ لصحي اذامل
 تاقلاعلا هذه ديرت امدنعو ،ةأرملا تاقلاع ةرئاد نع فلتخت لجرلا تاقلاع ةرئادف ،لجرلا

 .كلذل ةجيتن نيفرطلا نيب ةدحاوً ةعفد فلاتخلاا لصحي ،اًّيلخاد اًقادصم ذخأت نأ

 ةعاط بوجوب انلقو انضفر نإف .لجرلل ةأرملا ةعاط بجوُيف انه يتأي عرشلا ىرن اذهل
 ساسلأا رجح لعج ملاسلإا نّلأ ،نيناوقلا عمو ملاسلإا عم اذه ضراعتيسف ،ةأرملل لجرلا
َّرلا هيلع ىنبُت مّث ،لجرلل ةأرملا ةعاط وه ةقلاعلا هذه يف ِّمّ دب لاف .ةقادصلاو ةقاف  تيبثت ن
 اهدعب مهنكمي كلذ مّت ام ىتمو ،ةأرملاو لجرلا نيب لمعلا ميسقت مّتيل ،لًاوّأ نيناوقلاو راطلإا
 ،هتجوز ىلإ نوعلاو ةدعاسملا ديّ دميلف ،غارف تقو لجرلل ناك نإف ؛ءاقدصأك اوشيعي نأ
 نلاصي امهّلعل ،هيف رواشتلا امهنكميف رواشت ىلإ جاتحي رمأ كلانه ناك نإو .سكعلاب سكعلاو
 يذّلا لصلأا وه امف ،فلاخلا عفتري مل نإ امّأ .امهنيب فلاخلا عفتريو ةّيباجيإ تامهافت ىلإ
 ةأرملا ةعاط نع ةرابع هّنإ ؟هدامتعا بجي يذّلا لمعلا جمانرب وه امو ،هيلإ عوجرلا بجي
ِّم ريقحلا هدصق ام اذه .لجرلل  ةقادصلاو ةكارشلا ساسأ ىلع ةقلاعلاف لّاإو .عوضوملا اذه ن
ِّم طّحي اهجوزل ةأرملا ةعاط نّأ اودقتعت لا ...  ،اهدشرُ كلذب نّإف ،سكعلا ىلع لب ،اهتلزنم ن
ُّرلا اذه اهل لصحي نل لعفت مل نإو ِّم ريثكلا كانه .دش  اذه نع ثّدحتت يتّلا ةبيجعلا تاياورلا نَ
ِّم ريثكلا تْبلقناو ،نلآا رّيغت دق ءيش لّك نكلو ،عوضوملا  روملأا تذخأو ،نيزاوملا نَ

 !رياغم لكشب حرطُت
ِّم ددع ىلإ اعًوضوم تُلقن ةرتف لبق ِّم بٌاتك ارًخؤم ردص دق هّنأ وهو ،نيرضاحلا نَ  ن
 ةغللا ىلإ رضاحلا تقولا يف مجرتُي باتكلاو – ةّيكيرملأا مكاحملا ىدحإ يف ةيضاق فيلأت
ِّم لصحي ام هيف لقنت – ةّيسرافلا  ،ةأرملاب لجرلا نيب ةطبارلا تاقلاعلا للاتخا ةجيتن عئاجف ن
 يف ببسلاو ،يّكيرملأا عمتجملا للاحمضا ىلإ تاونس ةّدع دعب رملأا اذه يّدؤيس :لوقتو
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 ةلأسملا هذه يف قّحلا نّإ :اضًيأ لوقتو .ةأرملاو لجرلا نيب قوقحلا يف ةاواسملا ىلإ دوعي كلذ
 ام نّأ ةجيتن ىلإ انلصّوت دقل :ةأرما يهو ،مخضلا باتكلا اذه ةفّلؤم لوقتو .ملاسلإا عم وه

 !؟متظحلا له ..حيحصلا وه لاجملا اذه يف ملاسلإا هلوقي
 سيل للهاف ،دحأ عم ةوادع لله سيل :هل تُلقف ،ةثلاث وأ نيموي لبق صٍخش عم ثّدحتأ تُنك
ًّودعو لجرلل اًقيدص  يطعُي لاف ،مهقلاخو عيمجلا هلإ وهف ،ملاكلا اذه لثمل ىنعم لاف .ةأرملل ا
 وهف اًقولخم الله قلخي امدنع .هّقح هسخبيف رخلآا فرطلا ىلع روجيو فرطل اًّيفاضإ اًّقح
ِّم بّيتكلا اذه اوذخف ،هب صّاخ بّيتك هعم ردصي  نيناوقلا اوؤرقاو ،اًدّيج هوعلاطو عّنصمُلا نَ
 ةقيقح ىلإ اولصو نيذّلا نيدلا ءامظع اهحرط لئاسم اهّنإ ؛هيف ءاج ام اورظنأو ،هيف ةنوّدملا
 نأ ةأرملل يغبني لاف ،رظنلا تاهجو يف فلاتخا لصح نإف ؛اهبجومب لمعلا بجوف ،رملأا
 .ترسخ دق نوكت رملأا يف تْلطام نأ درّجمب يهف !كاذ لعفأ نلو ،اذه لعفأس :لوقتو لطامت

 هسفن ءاقلت نمِ لمعب ناسنلإا موقي لا نأ يضتقي يّنيوكتلا نوناقلا

 ةأرملا كلت يهو ،ءاسنلا ىدحإب ةصّاخ ةّيضق ركذي ارًارم ةملّّعلا موحرملا تعمس
ِّم تايرخلأا ءادأ ىوتسمب اهتادابع يّدؤت لا اهارن يتّلا  ةأرما تناك لب ،ءاعّدلاا باحصأ ن
ِّم تناك لاقُي امك [اهّنكلو] ،ةّيداع  ديزأب مقت مل اهّنأ ظحلان ،اهرمأ صحّفتن امدنعف ،تازئافلا نَ
ِّم ِّم :انه هسفن حرطي يذّلا لاؤسلاو .ةّيلئاعلا اهتايح يف [نيناوقلا كلت] قيبطت ن  يّلو مِّلع نيأ ن
 لّك ،دجّهتلاو مايصلاو ةلاصلا ءادأ نّأ ىلع !؟اًئيش اهنع هربخي مل اًدحأ نّأ لاحلاو ،كلذب الله
ِّمّ دب لاو ،هّلحم يف ظوفحم كلذ  يضاقلا موحرملا ناك .رسخي هنع فّلختي نمَف ،هب نايتلإا نَ
 ةرخلآا ريخ تدرأ نإو ،ليللا ةلاصب كيلعف ايندلا ريخ تدرأ نإ :يّئابطابطلا ةملّاعلل لوقي
 !ليللا ةلاصب لهاستت اذامل :يل لاقو امًوي ةملّّعلا موحرملا ينخّبو دقو .ليللا ةلاصب كيلعف

 .طقف ينهّبن هّنأ لا ،ينخّبو دقل معن
ِّةعاط ََمأوت نوكت نأ بجي ،هذه ليللا ةلاص نّأ :وه انه هيلإ تافتللاا بجي ام نكلو  
 مويلا يف يذاتسأ رمأ تفلاخو ،[ةليللا هذه] ليللا ةلاصل تُضهن ولف .ارًثأ كرتت ىّتح ،قّحلا
 ،رثأ يّأ كرتت نل ،لّاك ؟رٌثأ ةلاصلا كلتل نوكيس لهف ،هب رمأ ام ذيفنت يف تُلطام وأ يلاتلا
َّسم اذإ يذّلا ريسكلإاو ةايحلا لصأو اهحورو ةّيضقلا َّمِّل نّلأ كلذو  لّثمتي ،اًبهذ هلوّح ساحنلا 
 ،تادابعلا ةّيقبو ليللا ةلاص ءادلأ قيفوتلاف .ذاتسلأا هب رمأي ام ةعباتمو رماولأا ةعاط يف
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ِّم اهريغو ةّينارونلا لصحت كلذبو ،ةعاطلا هذه لّظ يف لصحي  ةدعاق كلت نّلأ ؟اذامل ،رومأ ن
ِّم لمعب ناسنلإا موقي لا نأ يضتقي يّنيوكتلا نوناقلاو ،ةّينيوكت  .هسفن ءاقلت ن

ِّم يوذ تانفثلا1 . ِّم ءاقلت مهسفنأ، ىّتح اوحبصأ ن ِّم ةلاصلا ن ناك جراوخلا نورثكُي ن

ِّم هنولعفي ام نولعفي اوناك ،معن  يلايللا كلت اوموقي نأ مهسفنأ مهل تنّيزَف ،مهسفنأ ءاقلت ن
 دقف ؛ةرّاملا نوفقويو قرطُلا نوعطقي مهارن تقولا سفن يفو ،ليللا ةلاص ءادأ يف ةليوطلا
ِّم امتنأ له :امهل اولاقو ،هتأرما عم يشمي لًاجرً ةرّم اوفقوأ ِّم مأ ٍ،يِّّلع عابتأ ن  ؟ةيواعم عابتأ ن
ِّم نحن لب :مهل لااقف  ،اهنينج اوجرخأو نيكسلاب اهنطب اورقبو ةأرملا اولزنأف .يِّّلع عابتأ ن

اولاقو لجرلل :ناك نينجلا اًدلو.2 اذكه ناك جراوخلا، امف يذّلا مهلصوأ ىلإ ؟كلذ نّإ يذّلا 

ِّم اولمع مهّنأ وه ،لكشلا اذه ىلع نوحبصي مهلعج  اذه ليللا ةلاص تلوّحف ،مهسفنأ ءاقلت ن
 مل اهتيلو ،ليللا ةلاص لّصي مل هتيل .هل ارًيخ ناكل ليللا لّصي مل ولف ،نوعرف ىلإ نيكسملا
 ،قّحلا هجوب ٍةأرجب فقي هتلعج ىّتح ،ةبذاكلا ةّيسدقلا كلت هحنمت مل اهتيلو ،هل امًنص حبصت
 كلت لّك تلعف يتّلا يه ،هذه ليللا ةلاص نّإ .قّحلا ةعاط ىلع درّمتلا هسفن هل تلوّسو
 لاح ليدبت ىلع لمعت يهف ،يّدابع جمانربل اًقفو نوكت يتّلا ليللا ةلاص امّأ .ليعافلأا
 فيك ظحلايس ،اندحأ هيلإ رظني امدنعف .نيرخلآا عم هتاقلاعو هثيدح ةقيرط رييغتو ،ناسنلإا
 امّع هراكفأ ترّيغتو ،هثيدح ةقيرط ترّيغتو ،اًقباس هيلع تناك امّع هملاك ةقيرط ترّيغت

 .عوبسأ لبق هيلع تناك
 نوكتسف ،كلذك رملأا نكي مل نإف ،عمجلا ماقمو ةدحولا نع يكحت ةّيديحوتلا راكفلأا نّإ
 رملأا اذه صخّشي نأ عيطتسي ناسنلإاو .ةرْثكَو ةّيدادبتساو ةّيلازعناوً ةّيئاوزنا ءرملا راكفأ
 هّنلأ ؟اذامل .رابتخلال ضرّعتلا ىلإو ةنوؤم ريثك ىلإ جاتحت لا رملأا اذه ةفرعمف ،ةطاسب لّكب

 .نوناقلا ساسأ ىلع لمعلا مّت دق
 ريثكلا انثيدح قرغتسا دقف ،نلآا امّأ .الله ءاش نإ هنع ثيدحلا ميدأس اذل ،ةمّتت عوضوملل
ِّم  ةقباسلا ثاحبلأا نع ثيدحلا لصاونو عوضوملا لمكنس اذل ..مكتقو انعّيض دقو ..تقولا نَ

 .الله ءاش نإ ىرخأ ةصرف يف
  

                                                           
ِّم سأرلا ةهبجك دلجلا بيصت يتّلا ةظلغلاو ةسوبيلا انه اهب دوصقملاو ،ةنفث عمج تانفثلا 1  (م) .دوجسلا ةرثك ن
 خيشلا ،(راونلأا راحب) باتك كلذ يف عجار .هتجوزو بابّخ نب الله دبع نيبو جراوخلا نيب تلصح اهيلإ راشملا ةصقلا 2

 (م) .٥٤و ٤٦ص ،٣٢ج ،يّبرعلا ثارتلا ءايحإ راد .ط ،يّسلجملا
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 دمّحم لآو دمّحم ىلع لّص مّهللا
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